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  كیف تتحدث مع الأطفال في حال مرض أحد الوالدین

وتنتابھا تغیّرات من عدة نواحٍ؛ نفسیاً واقتصادیاً  .عندما یُصاب أحد الوالدین بمرض خطیر تتأثر العائلة بأكملھا
  .واجتماعیاً ووجودیاً

ا الذي یحدث، وإذا لم ویحاولون أن یفھموا م. یلاحظ الأطفال أن أمور العائلة لیست كما كانت علیھ في العادة
ومن خلال . وغالباً ما یكون خیالھم أسوأ من الواقع. الخیال علیھمحصلوا على معلومات واضحة فسوف یستحوذ ی

ما كانت الأمور ك لم تعدویستطیعون أن یفھموا لماذا بأنھم مشاركون الأطفال یشعر التحدث عمّا یجري في العائلة، 
  .علیھ

بعض الآباء والأمھات لا یعرفون . الأطفال، ولكن ذلك قد یكون صعباً في بعض الأحیانلذلك من المھم الحدیث مع 
  .الفائدةسبب ما یقولونھ مزیداً من الضرر بدلاً من ما الذي سیقولونھ، ویخافون من أن یُ

  .بعض الأطفال یطرحون أسئلة عمّا یجري، والبعض الآخر یصمت وینعزل

ردود الأفعال لدى الأطفال، وكیف یمكنك أن تُسھِّل الأمور على طفلك، ب لقةالمتعبعض الأمور نعرض لوفیما یلي 
  .ر الأطفال في مختلف الأعماروكیف یفكّ

  ردود الأفعال لدى الأطفال
  عندما یمرض أحد الوالدین

جود ردّ فعلھم من خلال ویتجلى والأطفال الذین یعیشون أزمة قد . غالباً ما یعایش الأطفال الأزمات كما الكبار
ویشعر . الحزن والقلق والغضبوسمیة كالألم في المعدة وفي الرأس، مشاكل في النوم وفقدان الشھیة وأعراض جِ

وبعضھم یجد صعوبات في . بعض الأطفال بالخوف من مفارقة الوالد المریض ولا یرید الذھاب إلى المدرسة
وقد . الشائع أن یشعر الطفل بالذنب والعارومن . التركیز في المدرسة، وسرعان ما یدخل في مشاجرات مع رفاقھ

  .یعتقدون أن الذنب ذنبھم في أن یكون أحد والدیھم مریضاً

  ماذا یحدث في العائلة؟
  التغییرات

  :وبالنسبة للأطفال فقد یعني ذلك ما یلي. عندما یمرض أحد الوالدین، فإن الأمور لا تكون كالمعتاد في العائلة
قلق على الوالد المریض  
طرأ تغیّر على الوالد المریض وینتقل إلى المستشفىقد ی  
تغیّرات في الأدوار ضمن العائلة  
تعدیلات على الإجراءات الروتینیة  
سوء الوضع الاقتصادي  
القدرة على التعامل مع الطفل/قلة الوقت  

  تسھیل الأمور على الأطفال
  یلاحظ الطفل عندما یكون ھناك خلل ما

وإذا كنتم تشعرون بالحزن أو القلق أو الغضب، فاستخدم أنت والطفل كلمات تصف  .صِف لھ ما یحدث في العائلة
تحدث مع الأطفال الأكبر سناً عن المرض وتطوره . تلك المشاعر، واشرح لھ أن ھذه المشاعر مرتبطة بالمرض

ھناك أمور لا "لْ كن نزیھاً، وإذا كنت لا تدري فقُ. احرص على أن تبلّغ الأطفال في حال حدوث تغیُّرات. وعلاجھ
  ".أعرفھا
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.تحدَّث أیضاً مع الأطفال الأصغر سناً، وصِفْ لھم ما تشعر بھ وما الذي یجري في العائلة

  دع مجریات الحدیث تسیر وفق أسئلة الطفل ودرجة نضجھ
. ا منطلقاً لحدیثكأصغِ إلى أسئلة الطفل، واجعلھ. الحدیث بسؤال الطفل عمّا إذا كان یعرف ما الذي حدث بدأحبّذا لو ت

واذكر لھ أن . اذكرْ معلومات قلیلة في كل مرة، وتأكد من أن الطفل قد أدرك ما ذكرتھ من خلال طرح الأسئلة علیھ
  .الوالدة لیس بسبب خطأ ارتكبھ أحد/المرض غیر مُعْدٍ، وأن مرض الوالد

  تحدّثْ عن الموت
، لأن التفكیر الحسّي لدى أطفال دار الحضانة قد "ردیغا"أو " ینام بدون أن یستیقظ"لا تستخدمْ كلمات من قبیل 

أجِبْ بصدق على أسئلة ". یموت"وبدلاً من ذلك استخدم كلمة . یجعلھم یخافون عند النوم أو عندما سیغادر شخص ما
  .الأطفال إذا كان الوالد المریض سیموت

  إظھار المشاعر
ح المجال للأطفال كي یُفصحوا عن مشاعرھم وكي یصفوھا افس. من الطبیعي أن تختلف ردود الأفعال لدى الأطفال

وأكِّد لھم أن كل المشاعر مسموح بھا؛ فالأطفال یستطیعون أن یدخلوا في . بالكلمات؛ كالغضب والحزن والقلق
  .فمن الممكن أن یكون الطفل حزیناً لفترة وجیزة ثم ینتقل بعدھا إلى اللعب. المشاعر ویخرجوا منھا بسھولة

  الروتینیةالأمور 
وعلى الرغم من صعوبة . أوقات الفراغنشاطات حاول أن تُبقي على الأعمال الروتینیة في البیت وفي المدرسة وفي 

إیجاد الوقت والمقدرة، حاولْ أن تولي اھتماماً خاصاً ببعض الأحداث؛ مثل أعیاد میلاد أفراد العائلة وعطلة عید 
  .المیلاد المجید والعطلة الصیفیة

في الحدث، فالسماح للطفل بتقدیم المساعدة في بعض المھمات البسیطة یجعل الطفل یشعر أنھ  یشاركونالأطفال  دع
  .شخص مطلوب ویشعر بالانتماء

  اسمح للطفل بالذھاب معك إلى المستشفى
یارة المستشفى اذكر لھ قبل ز. یجوب الأطفال في خیالھم في الأمور التي لا یعرفونھا أو التي لیست لدیھم خبرة بھا

ساعد الطفل على صیاغة الأسئلة التي یرید طرحھا . ما إذا طرأ تغیُّر على الوالد المریض، وصِفْ لھ شكل القسم
ویمكن للطفل، إذا أراد، أن یأخذ معھ صورة لھ أو أن یرسم أي لوحة یریدھا للوالد الذي . على كادر الرعایة

  .سیزوره
سؤولیة خاصة حیال إعطاء الأطفال والشباب الدعم والمعلومات عن الوالد تتحمل جھات الرعایة الصحیة الیوم م

  .اطلب من كادر الرعایة مساعدتك في الشرح وتسھیل الزیارة على الطفل. المریض

  تحدّثْ مع الكبار الآخرین
وإذا ما عرف الأشخاص . دار أوقات الفراغ عن أن الوالد الآخر مریض/المدرسة/تحدّثْ مع دار الحضانة

المحیطون بالطفل بما یجري، فسیجعلھم ذلك یفھمون السبب وراء ردود أفعال الطفل إن اختلفت، وبالتالي یمكنھم أن 
تحقق من وجود أشخاص كبار آخرین في محیط الطفل یمكنھم أن یقدموا لھ المساندة والمساعدة، . یقدموا لھ المساندة

  .مثل الجیران والأصدقاء

  تطور الأطفال
  وحتى عمر سنتین منذ الولادة

وإذا ما كان . وھو لا یفھم ما نقول، ولكنھ یشعر بما یجري في العائلة. ھذا الطفل الصغیر یعیش على المشاعر
  .الوالدان حزینین أو قلقین، فإن الطفل یشعر بذلك

  سنوات 3-6
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ر وفق طریقة یاً، وھو یفكّویكون تفكیره حسّ. ویستخدم الطفل اللغة كي یفھم ما یجري. في ھذا العمر تتطور اللغة
نظاماً في الأمور من خلال ربط ما یحدث بمسبب ما؛ على سبیل المثال أن  جدیحاول الطفل أن ی. النتیجة - السبب 

  .الإنسان یُصاب بالزكام إن ھو خرج بدون قبعة
سناً فإن الموت أمر وبالنسبة لأطفال دار الحضانة الصغار، فإن الموت أمر مؤقت، أما بالنسبة لمن ھم أكبر منھم 

وفي ھذا السن یمكن أن تسبب التغیرات في الروتین الیومي قلقاً لدى . غیر قابل للإلغاء وھو غالباً ما یرتبط بالخوف
  .الأطفال أكثر من إصابة أحد الوالدین بمرض

  سنة 7-12
یبدأ الطفل یدرك أن . الحقائق في ھذا السن یرید الأطفال أن یعرفوا الكثیر، ویریدون أن یتعلموا أكبر قدر ممكن من

وأحیاناً قد یشعر الطفل بالعار من والده . أحد والدیھ مریض وأن وضعھم العائلي یختلف عن أوضاع رفاقھ
  .المریض، وھذا ما یجعلھ یشعر بتأنیب الضمیر

كار تتعلق یبدأ الأطفال یدركون أن ھناك مخاطر في الحیاة، ویخشون من أن یصابوا ھم بالمرض، وتبرز لدیھم أف
  .ویبدأ الطفل یدرك عواقب موت أحد والدیھ. بموتھم

  سنة 13-18
معنى أن یُصاب الإنسان بمرض خطیر، ویدركون المفاھیم المجرّدة؛ كالعامل الوراثي  نیبدأ الفتیان والفتیات یدركو

لبعض الآخر البعض یرید أن یعرف الكثیر عن المرض، وا. ویختلف ردّ فعل المراھقین من شخص لآخر. مثلاً
  .یعزل نفسھ ولا یرید أن یتواجد مع العائلة

ویمكن أن تتحوّل النشاطات خارج البیت إلى ملاذ آمن؛ حیث یستطیع المراھق أن یستمر في كونھ نفس ذلك الشاب 
  .أو الفتاة كما كان سابقاً وأن یلتقي أصدقاءه كالمعتاد

. المؤقت عندما یصاب أحد الوالدین بمرض خطیرنحو حیاة مستقلة بعض التوقف مسار المراھقین ترض عقد ی
وأحیاناً قد یكون من الصعب العودة إلى العائلة، ویبحث المراھق عن المساندة والدعم لدى الأصدقاء أو لدى الكبار 

  .وفي بعض الأحیان یفكر المراھقون بالعامل الوراثي. الآخرین
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